
خليل العناني

.. والــدفــاع هنا ليس عن شخصٍ يتعرّض، 
ــمــة من 

ّ
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، لمـــوجـــات مــنــظ

الاغتيال الشخصي والمعنوي والنفسي، من 
الغريب والــقــريــب )لــأســف!(، وإن كــان هذا 
الــدفــاع واجــبــا أخلاقيا على كــل مــن اقترب 
مــنــه، أو احـــتـــكّ بـــه، أو تــعــامَــل مــعــه، وإنــمــا 
بـــالأســـاس هــو دفــــاعٌ عــن مــشــروع تنويري 
قــامــةٍ وقيمةٍ فكريةٍ وعلميةٍ،  نــاهــض، وعــن 
ومثقفينا،  مفكرينا  مــن  بــاقــيــة  بــقــيّــة  وعـــن 
ه سمينه 

ّ
في زمن عربيٍّ بائس يتجاوز غث

)وإن شئتَ ثمينه(، وفاض زيفه حتى طغى 
ــو أيــضــا  ـــى عــلــى لمــعــانــه وبـــريـــقـــه. وهــ

ّ
وغـــط

دفـــاعٌ عقلاني، بــل ومــوضــوعــي، لا تخالطه 
فة، 

ّ
متزل  

ٌ
رغــبــة تدفعه  ولا  فة، 

ّ
متكل مشاعر 

إنساني  مــن مشاعر تضامن   
ُ

يــخــل لــم  وإن 
وأخلاقي، تفرضها الهجمات التي يتعرّض 
والأخــرى.  الفينة  بين  ومفكّرنا  مثقفنا  لها 
عرفت بشارة، شخصياً، منذ حوالي عشرة 
المــركــز العربي لأبحاث  أعـــوام، حــين أطلق 
كــانــت معرفتي   

ْ
وإن الــســيــاســات،  ودراســـــة 

الــفــكــريــة والــبــحــثــيــة بـــه، كــآخــريــن مــن أبــنــاء 
التسعينيات،  منتصف  إلــى  تــعــود  جيلي، 
ــراءة كــتــبــه وإســهــامــاتــه  ــ ــ حـــين بـــدأنـــا فـــي قـ
المهمّ  التأسيسي  كتابه  الفكرية، خصوصا 
 عن 

ً
»المجتمع المدني.. دراسة نقدية«، فضلا

التعرّف على تجربته السياسية والنضالية 
كنت  وقــد  الصهيوني.  الكيان  مواجهة  في 
البحثي  النشاط  فــي  بالمساهمة  محظوظاً 

علي شمدين

لـــقـــاءً  الـــكـــرديـــة  »روداو«  فــضــائــيــة  ــرت  ــ أجــ
آب  الخامس من شهر أغسطس/  ته في 

ّ
بث

الجاري مع المستشار السابق لأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي، جـــون بــولــتــون، قـــال فــيــه إنـــه لا 
المــتــحــدة سياسة  الـــولايـــات  لـــدى  أن  يعتقد 
ــرد، و»إنـــــه لا يـــدري  ــكـ فــاعــلــة بــخــصــوص الـ
في  الحالية  الأوضــــاع  ستستمرّ  متى  إلــى 
 عن تكهنه بما 

ً
شمال شرق سورية، فضلا

الأميركي،  الرئيس  خــطــوات  عليه  ستكون 
ر 

ّ
ترامب، التالية حال إعــادة انتخابه. وحذ

بــأن احتمالات  الــكــرد  بولتون »أصــدقــاءه« 
حـــدوث تــغــيــيــرات فــي الــســيــاســة الأميركية 
ســــتــــزيــــد بــــعــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الأميركية، نحو الأفضل أو الأسوأ. وعليه، 
فــهــو يــدعــو الــكــرد إلـــى الاســتــعــداد لمــا بعد 
ــاز فــيــهــا تــرامــب  الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، فـ
أم مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن. في 
التصريحات  لهذه  قــراءة سريعة وموجزة 
الأميركي  للدبلوماسي  والصريحة  المهمة 
»صــنــدوق أســـرار  ــب بـــ

ّ
المــخــضــرم، والــــذي لــق

بسهولة  نـــدرك  أن  يمكن  الأبــيــض«،  البيت 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لــلــمــوقــف الأمـــيـــركـــي 
تجاه الكرد عموماً، وتجاه ما يسمّى شرق 
الفرات تحديداً، وهو أن ما يتم ترتيبه الآن 
في شرق الفرات إنما يأتي في سياقه العام 
ضمن إطار حماية المصالح الأميركية. وفي 
ســيــاقــه الــخــاص، يــصــبّ المـــاء فــي طاحونة 
الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، 
أميركا  أن  إنـــه لا يعتقد  بــولــتــون  يــقــول  إذ 
قــبــل  ــأن  ــ تــغــيــيــر ذي شــ ــلـــى أي  عـ ــــقــــدم 

ُ
ســــت

الانتخابات الأميركية، لأن الرئيس ترامب، 
بحسب اعــتــقــاده، لا يــريــد الإقــــدام عــلــى أي 
عملٍ يسبب له مشكلة في يوم الانتخابات 
المــزمــع إجـــراؤهـــا فــي الــثــالــث مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل.  على الرغم من أهمية 
السابق  الــقــومــيّ  الأمـــن  تــصــريــح مستشار 
 أنه لم يضف جديداً 

ّ
للفضائية الكردية، إلا

إلـــى المـــوقـــف الأمــيــركــي المـــعـــروف تــاريــخــيــاً 
تــجــاه الـــكـــرد وقــضــيــتــهــم الــقــومــيــة، والــــذي 
الأميركية  المصالح  بــأولــويــة  محكوماً   

ّ
ظــل

عمار ديوب

قــبــل حــــدوث الـــثـــورة الــســوريــة فــي 2011، 
كانت هناك أمنيات لدى بعض السوريين، 
الويلات، قائلين: لو لم يغادر  وقد عانوا 
ــة. فـــي أثــنــاء  ــتــــلال الــفــرنــســي ســــوريــ الاحــ
تكرّرت  للعراق 2003،  الأميركي  الاحتلال 
الأميركان  يكمل  أن  الــدعــوات، عسى  تلك 
طــريــقــهــم إلـــى ســـوريـــة. فـــي أثـــنـــاء الــثــورة 
ــــرزت دعـــــوات كــثــيــرة مــؤيــدة  الـــســـوريـــة، بـ
لأشــكــال مــتــعــدّدة مــن الــتــدخــل الــخــارجــي 
أو الحماية وحــتــى الاحــتــلال، وفــعــل ذلك 
ذاتــه يتكرّر في  الأمــر  النظام والمعارضة! 
الــدولــة أو تلك، والآن لبنان، وهناك  هــذه 
من عمّم مصطلحاً سياسياً، أن الاستبداد 
احـــتـــلال داخـــلـــي والاســـتـــعـــمـــار الأجــنــبــي 

خارجي. 
دعوة بعض اللبنانيين قبل أيام إلى عودة 
ــتـــلال الـــفـــرنـــســـي، وبـــحـــضـــور الــرئــيــس  احـ
انتفاضةٍ  بعد  جــاءت  مــاكــرون،  الفرنسي 
ــــى أهــــدافــــهــــا، وانــــفــــجــــارٍ دمّــــر  لــــم تـــصـــل إلـ
نصف مدينة بيروت ومرفأها، وحصيلة 
أوليّة للقتلى تتجاوز 150 شخصاً، وآلاف 
الجرحى. إذاً جرّب اللبنانيون الانتفاضة، 
وواجهوا عجزاً في تغيير النظام الطائفي 
 ثــورة جديدة 

ّ
الفاسد، وهناك شعور بــأن

ذاك  النظام  القائم، وأن  الــوضــع  لــن تغير 
لن يتغيّر أبداً. هذه حيثيات تلك الدعوات 
الـــتـــي لا يــمــكــن تــحــمــيــلــهــا، كـــمـــا حــــدوث 
عون  ميشال  تحالف  بسبب  الانتفاضة، 
وحــــزب الـــلـــه. ولا يــمــكــن تــبــرئــة الــتــحــالــف 
ــر فــي الــنــظــام الــلــبــنــانــي مــن الــــرداءة  الآخــ
تحالف  أي  اللبنانيين،  ونــهــب  والــفــســاد 
طائفيين،  التحالف  هــذا  ويــضــم  آذار.   14
وفــاشــلــين فــي كــل الــقــضــايــا، ومــنــهــا عــدم 
تأمين الكهرباء ومواجهة حزب الله لمنعه 
مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الــــحــــرب ضــــد الــشــعــب 
الــســوري، وكذلك في الصمت عن قضايا 
الفساد الكثيرة، والتي شملت تلوث الماء 
والهواء والإفقار الواسع ونهب مدّخرات 
اللبنانيين وتهريب المليارات إلى الخارج. 
نظام كهذا، وبكل تحالفاته، هو المسؤول 
ابن يومه،  الانفجار، فالانفجار ليس  عن 
السياسية  الطبقة  كــل  تتحمّل  وبالتالي 
الفاسدة، والتي ترفض استقلال القضاء، 

وتغيير اللعبة السياسية تدمير لبنان.
تــلــك  يــــرفــــض  أن   

ّ
إلا ــل  ــاقـ ــعـ ــلـ لـ ــكـــن  ــمـ يـ لا 

الدعوات، وفي أي سياقٍ جاءت به، وربما 
هناك اشتراطات كثيرة لبعضها، في حال 
امــتــنــعــت كـــل أســـبـــاب الــتــغــيــيــر الــداخــلــي، 
ــن الأســـــــــاس رفــــــض تـــلـــك الـــــدعـــــوات.  ــكــ ولــ
الــقــضــيــة لــيــســت هــنــا، وإنـــمـــا فـــي أســبــاب 

حصول تلك الدعوات. هنا يجب الحفر.
ــق عــلــى دور  الــنــظــام الــلــبــنــانــي الــــذي وافــ
أكــبــر لــحــزب الــلــه فـــي المـــرفـــأ وفـــي المــطــار 
ــه  ــي الــــســــلاح، هــــو ذاتــ ــ ــي الــــحــــدود وفـ ــ وفـ
الذي أعاد إنتاج زعماء الحرب، ليكونوا 
زعــــمــــاء الـــســـيـــاســـة بـــعـــد اتــــفــــاق الــطــائــف 
الــحــرب هــم قتلة، ناهبون،  1989؛ زعــمــاء 
ــيـــوش مــن  ــــدول، لـــديـــهـــم جـ ــالـ ــ مــلــحــقــون بـ
أن  لهؤلاء  يمكن  هل  وبالتالي  التابعين، 
يفكّروا ببناء دولة حديثة، بدولة تستند 
ــنـــة وحـــقـــوق الإنـــســـان،  إلــــى فـــكـــرة المـــواطـ
والنهوض بلبنان! هذه استحالة كاملة. 
ــيـــة،  ــــؤلاء يــطــلــبــون الآن مـــعـــونـــات دولـ هــ
وكـــأنـــهـــم لــــم يـــســـرقـــوا لـــبـــنـــان. المـــلـــيـــارات 
مــــوجــــودة فـــي الـــبـــنـــوك الأجـــنـــبـــيـــة، وهــي 
ــانـــي، وإعــــادتــــهــــا  ــنـ ــبـ ــلـ ــعـــب الـ أمـــــــــوال الـــشـ
ــــرط أول  ومـــحـــاســـبـــة أصـــحـــابـــهـــا، هــــو شـ

داود كتاّب

تدرس الدول عادة الآثار التي قد تنجم عن 
قراراتها. وفي غياب تلك الدراسات المعمقة، 
أو في حال إصرار مسؤول على اتخاذ قرار 
فعل  رد  تجلب  أحيانا  النتيجة  فــإن  معين، 
عــكــســيــا... كــم هــو عـــدد المـــــرّات الــتــي حولت 
ــة غــيــر  ــعــــارضــ الــــحــــكــــومــــات شـــخـــصـــيـــات مــ
معروفة إلى أبطال قوميين، بعد اعتقالهم؟ 
وكــــم هـــو عــــدد المـــــــرّات الـــتـــي أدت عــمــلــيــات 
ــمّ الأفـــــواه المــحــلــيــة إلـــى زيـــــادةٍ فــي الــرغــبــة  كـ
بالمعرفة، حيث يغلب حب الاستطلاع على 
أي أمــر آخـــر، ويــبــدأ المــواطــن عملية البحث 
رغبة  أو  النشر  منع  سبب  لمعرفة  الــــدؤوب 

الحكومات في إسكات أصوات معينة؟
ــــي مـــجـــال  ــا فـ يـــنـــطـــبـــق الأمــــــــر نـــفـــســـه أيــــضــ
المـــحـــاولات المــتــشــدّدة فــي مــنــع كــل الأمـــور، 
بــهــدف مــنــع انــتــشــار مـــرض كـــورونـــا على 
تــم تطبيق  المــثــال، ففي الأردن مثلا  سبيل 
ــات حـــجْـــر  ــيـ ــلـ ــمـ ــع تــــجــــول وعـ ــنـ عـــمـــلـــيـــات مـ
ــاع. وغالبا  ــر دفــ وإغــــلاق، بــاســتــخــدام أوامــ
ــرارات، بسبب  ــ ــقـ ــ ــان هـــنـــاك تــقــبــل لــتــلــك الـ كــ
الــوبــاء. ومع  الناس في منع انتشار  رغبة 
مرور الوقت، أصبحت عملية الوقاية أكثر 
ضررا من المخاطر التي قد تنتج عن تقليل 
القيود، ولكن الدولة الأردنية استمرت في 
الإصــــــرار عــلــى قـــراراتـــهـــا مـــن دون الــبــحــث 
عن توازن بين القرارات المقيدة جدا مقابل 
الالــتــزام.  المــواطــنــين أو رغبتهم على  قـــدرة 
المثال مسؤولة،  وزارة الصحة على سبيل 
انتشار  الحماية من توسع  ليس فقط عن 
ــار  ــ ــا مـــســـؤولـــة عــــن الآثـ ــا، بــــل أيـــضـ ــ ــــورونـ كـ
السلبية للتدخين، حيث يقبع الأردن على 
قمة أسوأ دولة في هذا الموضوع، إذ يموت 
ــــراضٍ  تــســعــة آلاف مـــواطـــن ســنــويــا مـــن أمـ
ــروري  ــن الــــضــ يــســبــبــهــا الــــتــــدخــــين. كـــمـــا مــ
رقابة وزارة الصحة على الأمــور الصحية 
ــغــــلال انـــشـــغـــال  ــتــ ــم اســ ــ الأخــــــــــرى، فـــمـــثـــلا تـ
المراقبين الصحيين، والمحدودين عددا، في 
مــوضــوع كـــورونـــا، وتـــم اســتــيــراد شاحنة 
دجاج ملوثة، الأمر الذي تسبب في مئات 

حالات التسمم ووفاة شخصين.
وفــي المــجــال الإعــلامــي حــدّث ولا حــرج، فقد 
أمـــر المـــدّعـــي الــعــام وســائــل الإعــــلام المحلية 
نقابة  بقضية  متعلق  ــرٍ  أمــ أي  نــشــر  بــعــدم 
المعلمين، ولكن ذلــك لم يمنع وكــالات إعلام 
دولية، مثل رويترز وأسوشييتد برس، من 
النشر الموسع، ففي حين لم تنشر صحيفتا 
نيويورك تايمز وواشنطن بوست أي أخبار 

نـــشـــرت »أســوشــيــيــتــد  عـــن الأردن شــــهــــورا، 
ــطــــولا، جـــــاء عـــلـــى ضـــرب  ــرا مــ ــريـ ــقـ بــــــرس« تـ
الـــشـــرطـــة الأردنــــيــــة المــعــلــمــين المــتــظــاهــريــن. 
كــمــا امــتــأت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بتقارير وصور وفيديوهات عن الموضوع، 
فــهــل نــفــع قــــرار مــنــع الــنــشــر المــحــلــي؟ بحث 
ســريــع عــبــر مــحــرّك غــوغــل يظهر أن تقرير 
ــان، ســلــيــمــان  ــ ــمّـ ــ مــــراســــل »رويــــــتــــــرز« مــــن عـ
الـــخـــالـــدي، بــعــنــوان »الــقــبــض عــلــى أعــضــاء 
بارزين في نقابة المعلمين بالأردن واقتحام 
مــقــرهــا«، حصد أكــثــر مــن 25 ألــف ذِكـــر. أما 
تقرير »أسوشييتد برس« من عمّان باللغة 
الإنجليزية في 29 الشهر الماضي )يوليو/

الأردنية تضرب  »الشرطة  تموز(، وعنوانه 
وتــعــتــقــل المــعــلــمــين المــتــظــاهــريــن« فــقــد أعيد 
وأهم  الأميركية،  الصحف  كبرى  في  نشره 
شــبــكــات الــتــلــفــزيــون مــنــهــا ABC ومــحــطــة 

.»FOX News« الرئيس ترامب المفضلة
كما نتج عن قرار منع النشر، المطبّق بشكل 
انـــتـــقـــائـــي، وفـــقـــط عــلــى نــشــر أخـــبـــار نــقــابــة 
المعلمين، وليس من يعارض القرار، أنه دين 
مــن قبل أهــم المــؤســســات الــدولــيــة المختصة 
بحرية التعبير، مثل هيومن رايتس ووتش 
فيينا(.  )مــقــرّه  للصحافة  الــدولــي  والمــعــهــد 
كــمــا عــبــر مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان الــتــابــع 
قــرارات  لأمم المتحدة عن قلقه الشديد من 
على حرية  والــقــيــود  المعلمين  نقابة  إغـــلاق 
التجمع والتعبير. وعلى الرغم من استمرار 
نــجــاح الــدولــة الأردنـــيـــة فــي الــســيــطــرة على 
ــا، إلا أن صــــــالات الأفــــــــراح لا  ــ ــــورونـ وبــــــاء كـ
ــود تــجــمــعــاتٍ  ــ ــزال مــغــلــقــة، خـــوفـــا مـــن وجـ ــ تـ
كبيرة، وهو ما قد ينتج عنه توسع سريع 
الــوبــاء. ولكن هــل نتج عن  ومقلق لانتشار 
مــنــع صــــالات الأعــــــراس تــوقــف الــتــجــمــعــات 
الكبيرة لأعراس وغيرها؟ الجواب سلبي، 
ــراس،  ــالات أعــ فــقــد تــحــولــت المـــــزارع إلـــى صــ
كــمــا تــحــولــت الأســـقـــف والـــســـاحـــات الــعــامــة 
مراقبة،  الأماكن غير  للتجمعات، وكل هذه 
ــبـــدأ الــتــبــاعــد  ولا يـــتـــم فــيــهــا أي تــطــبــيــق لمـ

الاجتماعي ولباس الكمامات الواقية.
شــكــلــت جــائــحــة كـــورونـــا وآثـــارهـــا، وكـــل ما 
يدور بشأنها، تحديا كبيرا للدول، عظمى 
وصغرى، ولا بد من قول الحقيقة إن تعامل 
ــدول نــتــجــت عــنــه الــســيــطــرة على  ــ بــعــض الــ
الــوبــاء، فــي حــين نتج عــن الــتــراخــي انتشار 
واســـع لــلــوبــاء، والــبــحــث عــن طـــرق لمعالجة 
تفشيه، إلا أن قـــرارات غير مــدروســة تجلب 

نتائج عكس ما يريده صاحب القرار.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

ــاج المـــعـــرفـــي لــلــمــركــز الـــعـــربـــي مــنــذ  ــ ــتـ ــ والإنـ
بداياته، وذلك في أثناء إقامتي في بريطانيا 
خلال النصف الأول من العقد الحالي، وذلك 
قبل أن ألتحق بالعمل الأكاديمي في معهد 
الدوحة للدراسات العليا الذي أنشأه بشارة 
عــام 2015. كــان لقائي الشخصي الأول مع 
بشارة في خريف عــام 2012، حين شاركت 
ــز الـــعـــربـــي »الإســـلامـــيـــون  ــركـ فـــي مــؤتــمــر المـ
والانتقال الديمقراطي« )صدرت أوراقه في 
مجلدين كبيرين عن المركز(. وقتها حدّثني 
عــن مــشــروعــه الــفــكــري الضخم حــول الدين 
والــعــلــمــانــيــة، والـــــذي كــــان قـــد بــــدأ التفكير 
فيه، والاهــتــمــام بــه، والعمل عليه قبل عقد 
على الأقـــل مــن صـــدوره فــي ثــلاثــة مجلدات 
كــبــرى. وهـــو مــشــروع يــمــثــل، فــي اعــتــقــادي، 
أهم إسهام عربي في بابه، بل لا مبالغة في 
الــقــول إنـــه يــتــفــوق عــلــى إســهــامــات باحثين 
ومــفــكــريــن غــربــيــين كــبــار اهــتــمــوا بالبحث 
في الموضوع نفسه، مثل طلال أسد وبيتر 
ــــي ســتــارك  بــرجــر وتــشــارلــز تــايــلــور ورودنــ
ونزعته  التاريخي،  لعمقه  وذلــك  وغيرهم، 
حقل  فــي  التأسيسية  ثــم  ومـــن  التفكيكية، 
عمق  كشف  والـــذي  الــديــن،  سوسيولوجيا 
ــه، لـــيـــس فـــقـــط في  ــ ــامـ ــ مــفــكــرنــا الـــعـــربـــي وإلمـ
في  الغربي،  أيضا  وإنما  العربي،  الإســهــام 
هـــذا المـــجـــال. وهـــو المـــشـــروع الــــذي لــم يأخذ 
حــقــه وحــجــمــه فـــي الــنــقــاشــات والـــدراســـات 
الــعــربــيــة. ثــم تــعــدّدت الــلــقــاءات والـــحـــوارات 
ــاعـــلات، خــصــوصــا بــعــد انــضــمــامــي  ــفـ ــتـ والـ
لمــعــهــد الـــدوحـــة، وفـــي كـــل مـــرة ألــتــقــي فيها 

وهــو مــن قلائل مثقفينا الــذيــن لا تغشاهم 
مة، ولا تهيمن عليهم التهاب 
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الذات البحثية، وذلك على الرغم من إنتاجه 
لم  كما  الوفير.  المعرفي  وإسهامه  البحثي 
أقــابــل شــخــصــاً، بــوزنــه المــعــرفــي والــفــكــري، 
يــتــعــامــل بــتــواضــعٍ وأريـــحـــيـــةٍ مـــع الجميع، 
ــواء أكـــانـــوا مــفــكــريــن كـــبـــارا، أو بــاحــثــين  ــ سـ
وطلابا في بداية مشوارهم البحثي. ولولا 
احترام الخصوصية، لذكرت وقائع عديدة 
ــلـــى مــــــــروءة الـــرجـــل  ــنـــت شــــاهــــداً فـــيـــهـــا عـ كـ
ــه، لــيــس فقط  ــيـ وإنــســانــيــتــه وشــهــامــتــه ورُقـ
وإنما  والــطــلاب،  الباحثين  مــع  تعامله  فــي 
أيــضــا مــع مخالفيه ومــنــتــقــديــه. قــطــعــاً، من 
ــــع عــزمــي  مـ يــخــتــلــف  أن  ــــق أي شـــخـــص  حـ
بـــشـــارة، الــبــاحــث والمــفــكــر، ويــعــتــرض على 

أفكار له وينتقدها، بل أعتقد أن ذلك واجب 
يقتضيه التدافع العلمي، ونحتاج لتعزيزه 
في ثقافتنا العربية، وممارساتنا البحثية، 
ــال بــــشــــارة يــــرحّــــب بـــذلـــك ويــتــفــاعــل  ــ بــــل أخــ
مــعــه، طــالمــا كـــان الاخـــتـــلاف عــلــمــيــاً، والنقد 
رُ عنه بلغةٍ راقية  موضوعياً، والخلاف يُعبَّ
تــحــتــرم قـــواعـــد الــبــحــث الــعــلــمــي وأصـــولـــه، 
وتــدفــعــه الــرغــبــة فـــي الــفــهــم، بــغــيــة الــتــراكــم 
المعرفي. كذلك من حق أي شخصٍ أن ينتقد 
دار بها المؤسسات البحثية 

ُ
الطريقة التي ت

والمــشــاريــع الإعــلامــيــة الــتــي يــشــرف عليها 
ــو قــطــعــاً لا يــجــب أن  ويــدعــمــهــا بـــشـــارة، وهـ
يُحاسب على أفكار بعض المنتسبين إليها 
أو المتعاونين معها وأخطائهم وحماقاتهم، 
يا 

ّ
أو اخــتــلاف يجب أن يتحل ولكن أي نقد 

بقيم المــــروءة، وشيم الــرجــولــة، فــلا يختلط 
ينزلق  الأخــلاقــي، وألا  بالهجوم غير  النقد 
ــزاز، وألا  ــ ــتـ ــ ــلــــة الابـ فـــي فـــخ الـــكـــراهـــيـــة، ورذيــ
يــخــتــلــط بــالــحــقــد والـــتـــحـــريـــض ومــحــاولــة 
الهدم. نقول هذا من دون أن نتجاهل الدور 
الــذي تقوم بــه هذه  المهم والمــجــهــود الكبير 
المــؤســســات، ســـواء الأكــاديــمــيــة أو البحثية 
أو الإعــلامــيــة، لصالح الــعــالــم الــعــربــي. وأن 
نعترف بأن قطاعا مهما من العاملين فيها، 
واعـــدة  يمثلون نخبة  مــعــهــا،  والمــتــعــاونــين 
يـــراهـــن عــلــيــهــا بـــشـــارة فـــي تــحــقــيــق نهضة 

عربية حقيقية من المحيط إلى الخليج.
ليست هــذه هي المــرة الأولــى التي يتعرض 
فيها بشارة للهجوم والاغتيال المعنوي، أو 
التي تتعرّض فيها المؤسسات التي يديرها 

أو يــشــرف عــلــيــهــا أو أقــامــهــا، أو إحـــداهـــا، 
للهمز والــلــمــز والــتــحــريــض والاتـــهـــام بكل 
أنــواع التهم، من معاداة الإســلام ومحاولة 
»تــمــســيــحــه« )أضــــحــــك كـــثـــيـــراً كــلــمــا قــــرأت 
بالعمالة  مـــروراً  العجيب!(،  المصطلح  هــذا 
لإسرائيل )هنا يتحوّل الضحك إلى حسرةٍ 
على انحدار العقل العربي إلى هذا المستوى 
إلى  بالسعي  انتهاء  وليس  التفكير!(،  مــن 
تــدمــيــر الــعــالــم الــعــربــي )عــلــى نــحــو مــا قــال 
أحــدهــم أخـــيـــرا(. كــمــا أنــهــا لــن تــكــون قطعاً 
المــرة الأخــيــرة، فطالما هناك نــجــاح، سيظل 

هناك من يرغبون في هدمه وتدميره.
ــي عــــزمــــي بـــشـــارة  ــ ــادتــــي فـ ــهــ ــد تــــكــــون شــ ــ قـ
مــجــروحــة، كــونــي مــن الــعــامــلــين فــي إحــدى 
المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة الــتــي 
المتحمّسين  ويــشــرف عليها، ومــن  يــديــرهــا 
ــري،  ــكــ ــفــ ــثـــي والــ ــبـــحـ ــه الـ ــاطــ ــشــ ــه ونــ ــالــ ــمــ لأعــ
 نقولها 

ّ
ولكنها واجب أخلاقي، وكلمة حق

ونمضي، لا ننتظر عليها جزاءً أو شكوراً. 
ولا أجــد هنا لــوصــف الــحــال ســوى كلمات 
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 عــلــى إمكانية 
ً
الــتــي تــتــرك الأبــــواب مـــواربـــة

قضيتهم  على  والمساومة  بالكرد  التفريط 
القومية بسهولة، عندما تقتضي الحاجة. 
مــع ذلـــك، ســـارع بــولــتــون، فــي خــتــام لقائه، 
إلى قرع جرس الإنــذار على مسامع الكرد، 
عــلــى اعــتــبــاره مــن »الأصـــدقـــاء الــغــيــوريــن« 
عــلــى مــســتــقــبــلــهــم، ومــــن الــحــريــصــين على 
اللقاء،  بــدا عليه خــلال  قضاياهم، وفــق مــا 
إذ دعـــا الــكــرد إلـــى الــجــاهــزيــة والاســتــعــداد 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــراكــ ــ ــلــــى مــ ــــرض قـــضـــيـــتـــهـــم عــ ــعـ ــ لـ
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة، واســتــغــلال الــوقــت 
القائمة،  الأوضــــاع  تتغيّر  أن  قــبــل  المتبقي 
ــه: »مـــا زال هــنــاك مــائــة يـــوم قبل  مـــؤكـــداً أنــ
أن تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة«، فهل 
سيلتفت الكرد إلى هذه الرسالة التي تحمل 
شيئاً من الحرص؟ ثم هل في مقدور الكرد 
مجاراة تسارع الوقت، يتسابقون مع الزمن 
مــن أجـــل تــوفــيــر الــعــوامــل الــذاتــيــة للتفاعل 
بنجاح مع هذه الظروف الاستثنائية التي 
ـــرتـــهـــا لــهــم الــــظــــروف المــوضــوعــيــة الــتــي 

ّ
وف

تسود المنطقة؟
رت الظروف الراهنة للكرد 

ّ
في واقع الأمر، وف

 قد لا تتكرر، إذ يمكنهم أن 
ً
السوريين فرصة

يحققوا خلالها بعض طموحاتهم القومية 
الــتــي ســعــوا فــي سبيلها ســنــوات طــويــلــة، 
ــوا مــــن أجـــلـــهـــا تــضــحــيــات جــســيــمــة  ــ ــدّمـ ــ وقـ
معتبراً  رقماً  فــرض قضيتهم  فــي  ساهمت 
في المعادلات السياسية، وحتى العسكرية 
 على 

َّ
الجارية على الساحة السورية، ولا أدل

أهمية هذه الفرصة أكثر من الاهتمام الذي 
الــكــرد  مستقبل  بــشــأن  عظمى  دول  تــبــديــه 
وقــضــيــتــهــم. يــــدرك المــتــابــع لــلــشــأن الــكــردي 
أن الــحــركــة الــكــرديــة فــي ســوريــة، بمختلف 
فصائلها، وبشكل خاص أطرها الرئيسية 
الاتحاد  وحــزب  الــكــردي  الوطني  )المجلس 
الديمقراطي(، ما زالت تدور في حلقة مفرغة 
بشأن  العقيمة  البيزنطية  الــنــقــاشــات  مــن 
مصالحها الضيقة التي لا تأخذ المصلحة 
الكردية العامّة بالحسبان، فهي لا تتسابق 
فــي سبيل استغلال الــوقــت وإبـــداء المــرونــة 
التنازلات  وتقديم  الداخلية  حواراتها  في 
ن في قتل هذا 

ّ
المتبادلة وحسب، وإنما تتفن

للتغيير في لبنان. أيضاً هذا غير ممكن 
من دون ثورة متجدّدة، الصعوبات التي 
تجد نفسها فيها، هي بالضبط ما يدفع 

إلى تلك الدعوات.
ــاة يـــأتـــون  ــغـ ــم يــخــطــئ مــــن قـــــال إن الـــطـ لــ
بالغزاة، ولبنان يحكمها نظام طغياني 
بشكلٍ مميز وخاص، نظام فكّك المجتمع 
ها، وحشرها 

ّ
إلى طوائف، وأفقرها، وأذل

بـــأســـوأ أشـــكـــال الــتــفــكــيــر، أي الــطــائــفــي. 
ــــورة في  ــاع أطـــلـــق ثـ ــ ــ ولـــكـــن تــفــاقــم الأوضـ
وتعثرت،   ،2019 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
وهي تتجدّد كل فترة، وتكتنف تجدّدها 
ونجاحها عقبات كثيرة، وبالتالي أضاف 
الناتجة  والمــآســي  المــديــنــة  نصف  تدمير 
عنه سبباً جديداً للثورة، ولدخول قطاع 
جديد من الشعب إليها، وتعليق المشانق 
عن  يعبر  اللبنانية  الــســيــاســيــة  للطبقة 

عمق النقمة والانفجار الشعبي القادم.
وتـــؤكـــد الــســفــيــنــة الـــروســـيـــة الـــتـــي نقلت 
عـــــام 2013،  نــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم  أطــــنــــان 
والمــتــجــهــة مــن جــورجــيــا إلـــى مــوزامــبــيــق، 
ــن أن مــتــابــعــين  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ المــــــؤكّــــــد، عـــلـــى الـ
ــادوا، مــرة تلو الأخـــرى،  أعــ قضائيين لها 
أن  تـــؤكـــد  أخــــبــــاراً  وأن   ،2018 ــام  عــ حــتــى 
ــت إلــــــى رئــيــســي  ــلــ ــقــــاريــــر عـــنـــهـــا وصــ ــتــ الــ
ــان ديــــــاب والــجــمــهــوريــة  ــسـ الـــحـــكـــومـــة حـ
اتــخــاذ  فــي 2020، ضــــرورة  عـــون  ميشيل 
احتياطات كاملة بشأنها أو إخراجها من 
المــرفــأ ومــن لــبــنــان. ويــوضــح هــذا الوضع 
البلد،  هــذا  فــي  القضائية  السلطة  رداءة 
ومـــقـــدار الــفــســاد والأســـــــرار الـــتـــي تــمــانــع 
ــان، وتـــبـــين الــتــجــاهــل  ــنــ تــرحــيــل تــلــك الأطــ
الــكــامــل لــلــخــطــورة المــمــكــنــة عــلــى بــيــروت 
ويوضح  وسكانها.  وأحيائها  ومرفئها 
هذا ضعف السلطة القضائية، وغياب أي 
وللمشاركة  وللصحافة  العام  للرأي  دورٍ 
الــشــعــبــيــة فـــي قــضــايــا خــطــيــرة، كقضية 

أطنان نترات الأمونيوم.
إلى  نـــزول كثيرين مــن ســكــان لبنان  بعد 
والمساعدة  الأنقاض  لرفع  الدمار  مناطق 
في الإسعاف وســواه، كان أول الواصلين 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون. رأى وعــايــن 
حـــجـــم الــــدمــــار قـــبـــل شــخــصــيــات الــنــظــام 
 النظر 

ّ
ــده، وبـــغـــض ــ الــلــبــنــانــي، وهــــذا وحـ

لــه، وهــو بالتأكيد  الفرنسي  المــنــظــار  عــن 
ينطلق من فكرة قديمة، أن لبنان لفرنسا، 
ــكّــــل ســـبـــبـــاً إضــــافــــيــــاً لـــتـــلـــك الـــــدعـــــوات.  شــ
على  تحتم  تصريحات  إطــلاقــه  ــوأ  والأســ
أية دولة تحترم سيادتها طرده من لبنان 
فــوراً، كأن يقول إن المساعدة لن تمر عبر 
ــفــــاســــدة، بــــل ســتــصــل إلـــى  المـــؤســـســـات الــ

ــارة، كـــنـــت أشـــعـــر بـــأنـــنـــي فــــي حــضــور  ــ ــــشـ بـ
باحث جــاد، ومفكّر كبير، وإنــســان مهموم 
بقضايا أمته، وملمّ بتفاصيل مجتمعاتها 
وفــاعــلــيــهــا، خــصــوصــا فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الربيع العربي. لذا لم يكن غريباً أن ترسم 
هـــذه المــســائــل والــقــضــايــا أجــنــدتــه البحثية 
ـــف عن 

ّ
ــأل عــلــى مـــــدار الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فـ

الثورات في تونس، وسورية، ومصر، وكتب 
ــر عن 

ّ
ــل ونــظ ــقــهــا وحــلــلــهــا، وأصّــ

ّ
عنها ووث

العسكرية،   - المدنية  والــعــلاقــات  الطائفية، 
وأخيراً عن الانتقال الديمقراطي في العالم 
العربي وخارجه. قطعاً لا يسع المجال هنا 
لــلــحــديــث عـــن إســهــامــات بـــشـــارة، وهـــي في 
ومعرفياً  بحثياً  عليها  لــلاشــتــغــال  حــاجــة 
إزاء مفكر  إننا  أودّ قوله  ســنــوات، ولكن ما 
ومـــثـــقـــف وبــــاحــــث مــــن الـــــــوزن الـــثـــقـــيـــل، ولا 
المــزايــدة، يكفيك فقط  أو  للتزيّد  مجال هنا 
زر على حاسوبك  ذلــك بضغطة  تــعــرف  أن 
ــم مــفــكّــرنــا عــلــى مــحــرّكــات  تــكــتــب فــيــهــا اســ
البحث في الإنترنت. لاحظ أنني لم أتحدّث 
ــام( المــركــز الــعــربــي الــذي  ــهـ عــن إنــتــاج )وإسـ
يـــديـــره بـــشـــارة، وإنـــمـــا عـــن إســهــامــاتــه هو 
فقط، وهو الذي لا يسع المجال، في أي حال، 
للحديث عنه فــي هــذه المــســاحــة المــحــدودة. 
وكيف لا وهو الــذي يقف على ناصية عدد 
مــن الــحــقــول المــعــرفــيــة، بــــدءاً مــن تخصصه 
ــيـــا،  الـــفـــلـــســـفـــي، مــــــــــروراً بـــالـــســـوســـيـــولـــوجـ
والتاريخ، والعلوم السياسية. أما إنسانياً، 
فيكفي القول إن عزمي بشارة من أكثر من 
ة في اللسان، 

ّ
قابلتهم تهذيباً واحتراماً وعف

الوقت الثمين بعقليةٍ يمكن وصفها بأنها 
على  للمستقبل،  مبالية  وغــيــر  مستهترة 
الرغم من أن من سيتكبّد الخسارة فيما بعد 
هم الكرد السوريون الذي باتت تتناهبهم 
مــن جهة،  المعاشية  ــاع  الأوضــ ســوء  حالتا 
والـــخـــيـــبـــات الـــتـــي تــســبــبــت بـــهـــا حــركــتــهــم 
آمالهم، بخلافاتها  التي خيّبت  السياسية 
الذاتية.   بمصالحها  وانشغالها  الثانوية 
بـــدأ الــعــد الــتــنــازلــي لــأيــام المــائــة الــتــي نبّه 
الحركة  فهل ستبادر  بولتون،  جــون  إليها 
ــــى الإســــــــراع فــــي إنــــجــــاز بــعــض  ــة إلـ ــرديـ ــكـ الـ
الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة خــــلال هــــذه الأيــــام 
وإن  معجزة،  بــاجــتــراح  والــقــيــام  الحاسمة، 
ــدة فــــي تـــاريـــخـــهـــم، عـــبـــر تـــجـــاوز  ــ ــرّة واحـــ ــ مــ
الــســامّــة، والتخلي عــن المصالح  الــخــلافــات 
 عـــن ســـيـــاســـات الانــتــقــام 

ّ
ــكــــف الـــذاتـــيـــة، والــ

ــق جميعاً حــول طاولة 
ّ
والإقـــصـــاء، والــتــحــل

ل 
ّ
ــدة لــتــشــكــيــل مــرجــعــيــة مــوسّــعــة تمث ــ واحـ

اتــهــم  الـــكـــرد الـــســـوريـــين، بــاخــتــلاف انــتــمــاء
وتــنــظــيــمــاتــهــم، ولــتــكــون الــبــوصــلــة الــعــمــل 
بــإخــلاص مــن أجــل تحقيق طــمــوحــات هذا 
المكوّن السوري، ونيل حقوقه القومية التي 

حُرم منها عقوداً طويلة؟
)كاتب سوري(

الشعب مباشرة. المشكلة أن النظام ذاك لا 
يمتلك أية مرجعيات أخلاقية أو وطنية، 
وبــالــتــالــي يــســتــعــين بــمــصــطــلــحــاتٍ أقـــرب 
ــقـــاذ لــبــنــان، وكــذلــك  إلــــى »الـــشـــحـــادة« لإنـ
يستقبل رئيس دولة يوجه لها انتقاداتٍ 
حـــادّة، وهــي أقــرب إلــى الإهــانــة منها إلى 

النقد الدبلوماسي.
انتشرت بعض الأخبار، وتؤكد أن ماكرون 
جــلــب مــعــه شــروطــاً معينة لــدعــم لــبــنــان. 
الــلــه،  ــزب  تــصــفــيــة حـ وتــقــريــبــاً، نتيجتها 
إلــى مطالب إسرائيل، لإنهاء  أقــرب  وهــي 
سلاحه وقطع علاقته مع إيران وسواها. 
ولــيــس هــنــاك مـــن دقـــة فـــي صــوابــيــة تلك 
هناك  بالتأكيد  ولكن  كذبها،  أو  الأخــبــار 
الله،  أوروبية شديدة ضد حزب  ضغوط 
وتـــتـــزايـــد الـــــدول الــتــي تــزعــم أنــــه منظمة 
إرهــابــيــة، وأن أي دعــم لإخـــراج لبنان من 
أزمته الاقتصادية لن يكون قبل حصول 
تغيير في السلطة، أي إنهاء هيمنة حزب 
الله عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

الآن، لبنان في حالةٍ كارثية، وليس بيروت 
فــقــط، والمــســاعــدات لــن تتدفق إلا بــحــدودٍ 
أمّا  المتضرّرين.  أجــل مساعدة  ومــن  دنيا 
أكثر من ذلــك، فهناك قــرارات دولية تمنع 
الــذي  الــنــظــام  لــن تتغير أحــــوال  ذلــــك. إذاً 
ــثـــورة الــتــي بــدأت  تــســبــب بــالانــفــجــار، والـ
تــطــالــب بنصب المــشــانــق لــن تــتــوانــى عن 
ــام المــقــبــلــة، وحــتــى المــرفــأ  الــتــجــدّد فــي الأيــ
خرجه عن 

ُ
لن يتم إصلاحه إلا بشروطٍ، ت

ــزب الـــلـــه! وقـــد يبقى  ســيــطــرة الـــدولـــة وحــ
عـــلـــى حــــالــــه، وتــــرســــو بــــيــــروت فــــي إفـــقـــار 

مستمر ومشكلاتٍ ليس لها نهاية. 
لبنان ليس في حاجة إلى احتلالٍ فرنسيٍّ 
أو ســواه؛ فالنظام الحاكم الحالي، ومعه 
ما  التيارات،  المختلفة  السياسية  الطبقة 
زالــــت تــقــيــم أفــضــل الـــصـــلات مـــع فــرنــســا، 
ولــكــن الــجــديــد هــو نــفــاد صــلاحــيــات تلك 
الطبقة، وعدم قدرتها على تأمين مصالح 
هنا  وبالتالي  أشكالها.  بكل  الاستعمار 
الجديد، ويقول إن العالم الخارجي لم تعد 
والتطييف،  النهب  نظام  مــع  لــه مصلحة 
الوضع  اللبنانية  الــثــورة  قــوى  فهل تعي 
ــيــــداً، وتــضــع  ــرأ الــــواقــــع جــ ــقــ الـــجـــديـــد، وتــ
تصوراتٍ عنه، بما يشطب نظام النترات 
أمنيوم، كما صار يقال، وتؤسّس لنظامٍ 
اللبنانيين، وترفض هي  جديد يمثل كل 
والثورات العربية أي تدخلات إقليمية أو 

أجنبية؟
)كاتب سوري(

مع عزمي بشارة

الكرد السوريون في سباق المائة يوم

دعوات العجز إلى 
عودة الاحتلال الفرنسي

أخطاء الحكومات 
تجلب نتائج معاكسة

من قلائل مثقفينا 
الذين لا تغشاهم 

الأنا المتضخّمة، 
ولا تهيمن عليهم 

التهاب الذات البحثية

الكرد السوريون
باتت تتناهبهم 

حالتا سوء الأوضاع 
المعاشية والخيبات 

التي تسببت بها 
حركتهم السياسية

لم تعد للعالم 
الخارجي مصلحة 

مع نظام النهب 
والتطييف، فهل 

تعي قوى الثورة 
اللبنانية الوضع 

الجديد؟

آراء

معن البياري

الوضع  انفجار  أيضا  هــو  وإنــمــا  بــيــروت فحسب،  فــي مرفأ  فــي عنبرٍ  انفجارا  ليس 
اللبناني عموما، بعد أن بلغ اهتراء الدولة حالا كالحا، وصار الفساد عنوانا للمشهد 
كله. أما الارتهانات الزعاماتية والطائفية فقد أنفقنا للعنها كل ما في قواميس اللغة 
ومعاجمها. ولأن هذا هو النعت الأنسب، وإن شديد الاقتضاب، للحال اللبناني، منذ 
عقود وحتى السادسة مساء الرابع من أغسطس/ آب الجاري، فإن المسؤولية العامة، 
السياسية في تسميةٍ جاريةٍ، عن الكارثة، تلحق كل شركاء الحكم والسلطة والإدارة 
غير  على  الــقــرار،  دواليب  في  يقيمون  ممن  الجميع  أي  والتدبير،  والتسيير  والرقابة 
 طــرفٍ، أي طــرفٍ، وكذا 

ُ
 تبرئة

ً
مستوى وفي أكثر من صعيد. وهنا، لا تصير جائزة

آخرين.  وإعفاء  أو عنوان سياسي،  المصيبة على حــزبٍ محدّد،  المسؤولية عن  رمي 
وإنْ من البديهي أن الأوزان في الخريطة العريضة تتباين، وأن الأحجام لا تتساوى، 
البديهي، في واحــدٍ من  إلى هذا  الإحالة  المسؤوليات. ولكن  وبالتالي تختلف مقادير 
وعلى  بالضرورة،  تماما  المنظورة  غير  وحقائقه،  الماثل  الواقع  عن  تتعالى  وجوهها، 
بلد، وقطاعاتٍ متنوعة  نتحدّث عن  إلا لأننا  تبسيطيةٍ وسهولة مريحتيْ، لا لشيء 
فيه، وليس عن نادٍ رياضي لا يتوقف عن إحراز الخسارات، فنوزّع المسؤوليات على 

اللاعبي والمدرّبي والإداريي، بالأنصبة المقدّرة لكل منهم. 
غاية هذا القول هنا إن حزب الله، كما غيره، في خصوص المسؤولية السياسية عن 
الحريري وحزب وليد جنبلاط وكتائب آل  العونيون وتيار سعد  واقعة المرفأ، حيث 
على  الإتــيــان  السطور  هــذه  تتعمّد  مما  هــؤلاء  وغير  وقـــوات سمير جعجع،  الجميل 
الزعامات، لا على مسميّات أحزابهم وتياراتهم وتكتلاتهم، فيما آثرت تسمية حزب 
وإنْ  لديه،  الأيدولوجيا  وعلو  فيه،  المؤسساتية  من  كبيرٍ  لمنسوبٍ  تبعا  باسمه،  الله 
الحزب،  عــام  أمــي  فيه  التي يحوزُها  الثقيلة  »السيد«  لا يغفل كــلامٌ كهذا عن رمزية 
الواسع  النفوذ  عن  الذائعة  البديهية  الاجتهاد صحة  هذا  يخرم  ولا  حسن نصرالله. 
الذي يبسطه حزب الله في دولة لبنان الراهنة، ولا يتعامى عن حضور الحزب الحاسم 
في مواضع حساسة، أمنية واقتصادية وعسكرية و»سيادية« في هذه الدولة، كيف 
ل تشكيل حكومة أو يسهّله، ييسّر عملها أو يعيقه، والأرشيف في 

ّ
لا وهو الذي يعط

هذا )وغيره( يسعفنا بفائضٍ من الشواهد على أفعالٍ كهذه. وفي الاستسلام إلى هذه 
الغائب على  القانون، ونقيس  الشيء مقتضاه، بلغة أهل  المريحة، نبني على  القناعة 
الله هو المسؤول  إلى أن حزب  الوجاهة فيها  الفقهاء، فتأخذنا أسباب  الشاهد، بلغة 
م في المرفأ، ولا 

ّ
الأهم، والأول )والأخير؟( عن انفجار الرابع من أغسطس، إذ هو المتحك

 أو تدخل إليه أخرى، إلا بعلمه. وقياسا على هذا، تستقيل عقولنا 
ٌ
بحر منه سفينة

ُ
ت

من وظائفها إذا اعتبرنا أن حزب الله لم يكن يدري بقصة السفينة سورس، وأطنان 
نترات الأمونيوم التي تم تخزينها في العنبر 12 قبل نحو سبع سنوات. 

الدنيا ليست معادلاتٍ ذهنية فقط،  أن  أنه يغيّب  المناطقة، ذلك  هذا كلام يماثل كلام 
ط الأخبار على شاشات 

ّ
فالذي صرنا نعرفه، نحن جمهور الفضائيات، ومن نتسق

القضاء  ومؤسسات  الجيش  وقيادة  الجمارك  به  تــدري  كانت  وهواتفنا،  حواسيبنا 
أنها صحيحة(،  )الأرجــح  أخيرا،  ذاعــت،  النقل، وحسب مخاطبات في وثائق  ووزارة 
كانت  )أيــن  أيضا  بشأنها  الجمهورية خوطبتا  ورئاسة  الحالية  الحكومة  رئاسة  أن 
والموظفي  والمــديــريــن  المسؤولي  مــن  آلافــا  أن  كله  هــذا  ويعني  اللبنانية؟(.  الصحافة 
في غير مؤسّسة ودائــرة ووزارة، صغارا وكبارا )والسكرتيرات أيضا(، بل وعمّالا 
عاديي، يعرفون بالذي كان في المرفأ. ولنا أن نفترض أن ناسا من حزب الله قد علموا 
ا قال 

ّ
بها، فهذا لا يعني شيئا في تحديد مسؤوليةٍ إدارية أو جنائيةٍ أو استخبارية. ولم

الله بهذا الملف،  الله، قبل يومي، بلغة قاطعةٍ حازمة، إن لا صلة لحزب  حسن نصر 
فلا يعيبنا، نحن الذين نناهض هذا الحزب ونرفض فظائعه في سورية، وأفعاله في 
به، إلا فرضياتٌ 

ّ
غير شأن في لبنان، أن نصدّقه، فلا شواهد بي أيدينا تجعلنا نكذ

ييسّرها لها علم المنطق. 
لا مصلحة لنا، نحن الذين في غير ضفة حزب الله، في سورية ولبنان، في أن نطخّ 
ابا وأهل صحافة، 

ّ
عليه في قضية الانفجار في المرفأ. الأدعى أن ندفع، من مواقعنا كت

وقبلنا وبعدَنا نشطاء الفعل المدني، باتجاه تحقيقٍ يكشف الطوابق كلها، والمخفيات 
العظميات في قصة نترات الأمونيوم وسنواتها السبع، دوليا كان التحقيق أم محليا، 

وعندما ينكشف أي مستورٍ لكل حادث حديث.

بسمة النسور

ت ببيروت، وكــل ما لحق بشعب 
ّ
التي حل الكبرى  الفاجعة  الرغم من هــول  على 

والبيئية،  والمالية  والاقتصادية  السياسية  الــكــوارث  مختلف  مــن  العظيم  لبنان 
البلد، وهــم الموغلون فيه  الفاسدين في مــقــدّرات  م عصابة من 

ّ
إلــى تحك إضافة 

نهبا وإفقارا وتجويعا، غير أن الشعب اللبناني المنكوب على غير صعيد ما زال 
اللحظة الأولى  لها أن تكون. منذ  الحياة كما ينبغي  قــادرا على تلقيننا دروس 
لوقوع الانفجار الكبير الذي أتى على نصف بيروت وأحالها إلى أنقاض، نهض 
الشباب والصبايا سريعا من وقع الصدمة المدوية، متطوعي لوجه الوطن المغدور 
الــركــام،  إنــقــاذ أرواح عــاثــرة الحظ محتجزة تحت  فــي أمنه وأمــانــه، عاملي على 
باذلي أقصى جهد ممكن في انتشال ضحايا المصادفة الذين وجدوا هناك في 

تلك اللحظة الرهيبة المروعة.
وفي اليوم التالي، انطلق هؤلاء الأبطال من جديد بهمةٍ عاليةٍ وإيمان عميق بجدوى 
الوطن، على الرغم من كل النوائب، ممتشقي مكانسهم ومعاولهم وعشقهم غير 
المشروط  لمدينتهم/ أمهم الذبيحة ظلما وإثما وعدوانا، يداوون وجع قلب مدينتهم  
الجريحة المستباحة على مرأى من العالم، تدفعهم فورة دم غاضب مقهور، وهم من 
يعانون من إحساس كبير بظلم رموز السلطة، وبتعسّف هؤلاء واستهتارهم، وقد 
ر 

ّ
بدأوا في تبادل التهم والتنصل من المسؤولية، بإلقاء عبئها على الآخرين، ولم يفك

أي بليد منهم في الاستقالة، كرمى لعيون الضحايا من الشهداء والجرحى والمدمّرة 
بيوتهم ومحالهم التجارية وكل ممتلكاتهم، ممن باتوا مشرّدين في غمضة عي، بل 
واصل أولئك المجرمون استخفافهم المشي بأرواح المواطني التي لا تعني لهم شيئا، 
كما هو جلي، وهم يدركون جيدا أن الشعب غسل يديه منهم منذ زمن طويل، وهو 
يزدريهم ويمقتهم، ويحمّلهم المسؤولية الجنائية والإنسانية والأخلاقية  كاملة غير 
منقوصة، غير أن الصلافة أعيت من يداويها، وبكل ما أوتوا من »بجاحة« وعنت 
ووقاحة، لا يتردّدون في الظهور على وسائل الإعلام في محاولة بائسة مكشوفة 
مفضوحة لترويج بضاعتهم المغشوشة من مصطلحات ومفردات جوفاء، فقدت 

قدرتها على الإبهار من فرط تكرارها في كل مناسبة.
الــواعــي الشجاع وبناته، وقــد مــأ منذ زمن  الجيل  أبــنــاء هــذا  الــرهــان على  ويبقى 
ليس بعيدا ساحات بيروت، ولبنان برمته، في مظاهرات سلمية حضارية، تدعو 
إلى التخلص من عفن السلطة الباغية. من في وسعه أن ينسى مشهد الممرّضة، 
حياتها  معرّضة  ــــولادة،  ال حديثي  الثلاثة  الــتــوائــم  احتضنت  الــتــي  زيــنــون،  باميلا 
للخطر، كي يظلوا على قيد الحياة. سألها صحافي: لماذا لم تحاولي النجاة بنفسك؟ 
اليمي على ذلك حي تخرّجي،  ردت بعفوية: لأني لا أستطيع أن أتركهم، أقسمت 
ولن أحنث في يميني تحت أي ظــرف... وفي سردها تفاصيل إنقاذها لهم قالت: 
أن تبقى  إلى صــدري، وحرصت على  حضنتهم ووضعتهم في قلبي، ضممتهم 
الكارثية، لأني خشيت  الدمار  وجوههم ناحيتي، كي لا تتلوث ذاكرتهم بمشاهد 

عليهم من صدمات نفسية مقبلة..
البطلة عن  أي روح عالية شجاعة هــذه؟! أي ضمير حي هــذا. عبرت هــذه الشابة 
 
ً
 حقيقة

ً
مستوى أخلاقي وإنساني رفيع لجيل مسؤول واع منتم، يستحق فرصة

لإعادة بناء وطنه، حرّا كريما، متخففا من قبضة المافيات التي تاجرت بأوجاعه 
ومعاناته طويلا. تكررت، بطبيعة الحال، حكايات شجاعة وبطولة وإيثار وتضامن 
في مختلف أنحاء لبنان، كما عبر الشرفاء في العالم العربي، وفي كل أرجاء الدنيا، 

عن الحزن لمصاب لبنان الكبير.
ى من كل قلوبنا المتوجعة على حبيبتنا، ست الدنيا بيروت، كما سمّاها نزار 

ّ
نتمن

العاجل  والــشــفــاء  الــجــراح،  على  والتعالي  والــصــمــود  الــســلام  ذات قصيدة،  قباني، 
من  ستنبثق  بيروتنا  أن  يقي  على  ونــحــن  الــشــهــداء.  لأرواح  والــرحــمــة  للجرحى، 

رمادها كعنقاء فتية صاخبة الجمال، عنيدة عصية على الفناء.

سامح راشد

برمّتها  السياسية  الطبقة  وتــواجــه  بــيــروت،  مرفأ  انفجار  قبل  مستمرة  لبنان  أزمــة 
مــأزقــا مــزدوجــا مــنــذ نــحــو عــامــي، بــعــد أن فــقــد الــســاســة مــن مختلف الــتــيــارات ثقة 
الشارع اللبناني، وفشلت مؤسسات الحكم المتكونة من تلك التيارات ذاتها في إدارة 
الانفجار  زاد  أن  وبعد  الاقتصادي.  الجانب  في  والمجتمع، خصوصا  الدولة  شــؤون 
الفرنسي، إيمانويل  الرئيس  أوضــاع لبنان ســوءاً وتدهوراً، رأى لبنانيون، في زيــارة 
الــغــرق، بعد تصريحه »دعــم فرنسا لبنان لن يوضع بي  النجاة من  مــاكــرون، طــوق 
أيدي الفاسدين«. كما لو كان ماكرون يحمل عصا سحرية، يرفع بها أنقاض بيروت، 
ويعيد موتاها إلى الحياة، أو أن بلاده تملك قــدرات استثنائية تخوّلها تطهير لبنان 
من الفساد وتغيير آليات الحكم فيه. خطوة ماكرون رمزية أكثر منها عملية. هدفها 
التضامن المعنوي، والدعوة إلى تغيير وتطوير في الحياة السياسية اللبنانية. هذا ليس 
تصرّفا أو قراراً، وإنما فقط موقف فرضته اللحظة المأساوية أو ربما يتمناه ماكرون، 
لكن فرنسا لا تملك أدوات ولا مؤهلات تنفيذه بمفردها. ولا تغيير في لبنان من دون 
توافق، بل اتفاق واضح ومحدد بي القوى الكبرى في العالم، ومعها القوى الإقليمية 
الرئيسية. وشروط هذا التوافق شديدة الصعوبة والتعقيد، فبعد أيام من الانفجار، لا 
يزال الخلاف قائما داخل الإدارة الأميركية حول توصيف الانفجار وتفسير أسبابه، 
فلا توافق دوليا ينتظر إذا كانت دوائر القرار داخل دولة واحدة ليست على رأي واحد.

أقصى ما ستقوم به فرنسا دعوة الدول المانحة إلى مؤتمر جديد لدعم لبنان وإنقاذ 
اقتصاده من الانهيار. وهي خطوة كانت محل نقاش وبحث من قبل، لكنها أصبحت 
بعد  المانحة،  الأطـــراف  كــل  إلــى  بالنسبة  أسهل  وقــد صــارت شروطها  إلحاحا،  أكثر 
الخراب الواسع بسبب الانفجار. إقليميا، سيختلف السيناريو حسب طبيعة الحادث، 
القوى  بي  والتهدئة  اللي  وبالتالي  التعاطف،  من   

ٌ
حالة عرضيا، ستتبلور  كــان  فــإنْ 

المتناحرة إقليميا، تحديداً إيران والسعودية. وهو ما قد ينعكس انفراجة داخل لبنان، 
من خلال الإيعاز لوكلاء طهران وحلفاء الرياض، بقدرٍ من المرونة والتفاهم لتخفيف 
وطأة الكارثة اقتصاديا، وتنفيس الاحتقان السياسي الحاصل. أما إن كان الانفجار 
نتيجة عملية مدبرة، فسيتحول المشهد إلى قنبلة موقوتة، لن يمنع انفجارها سوى 
العملية. وهــو ما يعني  المــتــورّط في  المسؤول  الطرف  يقدّمها  تــنــازلاتٍ مهمة ومؤلمة، 

مزيداً من الانقسام والاستقطاب في الإقليم، وبالطبع داخل لبنان.
التطورات كلها مرهونة بنتيجة التحقيقات واكتشاف طبيعة الانفجار. وفي التاريخ 
يُــعــرف  الــتــي لا  الــخــطــيــرة  ــالات كــثــيــرة مــتــكــرّرة مــن العمليات والـــحـــوادث  اللبناني حـ
مرتكبوها أو مدبروها، أو على الأقل لا يتم الإعلان عنهم رسميا. لذا يصعب توقع أن 
يُفضي الحادث إلى تغير جذري في الساحة السياسية اللبنانية، في المدى القصير. 
بينما سيكون للحراك الشعبي اللبناني وعودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع، دور 
جوهري في توجيه بوصلة المستقبل السياسي في لبنان. ويكفي تأكيداً لذلك، تأمّل 
الله، على  التابعة لحزب  للمقاومة«  الوفاء  أنــور جمعة، عن »كتلة  اللبناني،  النائب  رد 
تصريحات ماكرون بشأن الوضع السياسي، قال »إن تغيير النظام السياسي )اتفاق 
الطائف( لا يُفرض من رئيس دولة خارجية، ومن شأنه أن يعيدنا إلى الحرب الأهلية«.

المغزى الحقيقي لهذا الخطاب وكل تلك المعطيات أن الحراك الشعبي وإصرار الشارع 
الحكم  منظومة  مراجعة  إلى  الخارجية  والأطــراف  الداخلية  القوى  دفع  على  اللبناني 
وقواعد إدارة الدولة وحده السبيل إلى إنقاذ لبنان من التيه. أما إذا ظلت أموره بي أيدي 
الساسة بانتماءاتهم الطائفية وولاءاتهم الخارجية ومصالحهم الشخصية، فلا مرفأ 

يرسو إليه اللبنانيون، مهما طال الزمن.

مسؤولية حزب الله أم اتهامه؟ يا بيروت

متى يرسو لبنان بعد حرق المرفأ؟
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آراء

أنور الجمعاوي

بــعــد هــيــاط ومــيــاط وتــجــاذبــات سياسية، 
ــوّاب الشعب  ــ ــادّة فـــي مــجــلــس نـ ــ حــزبــويــة حـ
ــنــــازع عـــلـــى رئـــاســـة  ــتــ الـــتـــونـــســـي بـــســـبـــب الــ
ــبـــرلمـــان، وعـــلـــى خــلــفــيــة احــتــجــاج الــحــزب  الـ
الــدســتــوري الــحــر، وحــركــة الشعب، والتيار 
الــديــمــقــراطــي، وحـــزب تحيا تــونــس، وكتلة 
ــــاح، والــكــتــلــة الــوطــنــيــة، عــلــى تسيير  الإصـ
النيابي،  المجلس  أشــغــال  وشي 

ّ
الغن راشـــد 

الأزمة  المعلنة من  واعتراضها على مواقفه 
مع عريضة  بالتفاعل  الرجل  بــادر  الليبية، 
ســحــب الــثــقــة المــوجّــهــة ضــــدّه، وقــبــل عــرض 
عدمه  من  الثقة  تجديد  اختبار  على  نفسه 
حسب لــه، ولم 

ُ
أمــام المجلس. وهــي سابقة ت

فــي تونس  بــرلمــان  رئــيــس  أيّ  يُــقــدم عليها 
ـــواب على 

ّ
ــتـــراع الـــن ــدت يـــوم اقـ

ّ
قــبــلــه. وتــجــن

 ،)2020 تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/   30( الــثــقــة  ســحــب 
ــل إعــــــام تــونــســيــة وعـــربـــيّـــة  ــائــ ــلـــه وســ ــبْـ وقـ
لــنــقــل الـــحـــدث مـــبـــاشـــرة، ونــشــطــت حــمــاتٌ 
ضدّ  العام  الــرأي  لتحشيد   

ٌ
ضخمة  

ٌ
دعائية

فــي هذا  الــنــوّاب  على  وللضغط  الغنوشي، 
رَت مــعــركــة ســحــب الــثــقــة  المـــضـــمـــار. وصُـــــــــوِّ
ها »أمّ المعارك«. وبُذل، بحسب مراقبين، 

ّ
بأن

اهـــب، 
ّ
ــال الــفــاســد، والــجــهــد الـــذ كــثــيــر مـــن المــ

والوقت الضائع لإزاحــة الرجل عن منصب 
بلغه من طريق الانتخاب. وبرّر المتحاملون 
 الــغــنــوشــي 

ّ
حَــمْــلــتــهــم، فـــي جـــانـــب مــــا، بـــــأن

ــار الإســــــام الــســيــاســي،  ــيّـ مــحــســوب عــلــى تـ
العربية ضدّ  للثورات  الداعم  المحور  وعلى 
قياديّاً  منصباً  ى 

ّ
ويتول الشمولية،  الــدولــة 

مــهــمّــاً فــي دولــــة جــمــهــوريــة، وهــــذا لا يــروق 
علمانيين إقصائيين كثيرين وقوى اليمين 
المــتــطــرّف فــي تونس والــعــالــم الــعــربــي. وفي 
الحملة،  تلك  اندفع غيرهم في  آخــر،  جانب 
ها شكّلت قوّة 

ّ
نكاية في حركة النهضة، لأن

إلى  الفخفاخ  إلياس  حكومة  دفعت  ضغط 
الاستقالة.  

فــي ظـــرف ســـاعـــاتٍ مـــعـــدودة، بـــاح صــنــدوق 
 لائــحــة 

ّ
الاقــــــتــــــراع بــــــأســــــراره، وأخــــبــــر بـــــــأن

ســحــب الــثــقــة مـــن الــغــنــوشــي ســقــطــت. ذلــك 
 الــكــتــل الــحــزبــيــة الــخــمــس مــجــتــمــعــة لم 

ّ
أن

تنجح في تجميع نصاب الأصوات الموجب 
تتجاوز  ولــم  أصــــوات(،   109( الثقة  لسحب 
حــــدود 97 صــوتــاً مــن مــجــمــوع 217 نــائــبــاً. 

خالد الجبر

 ،
َ

لسَف
َ
حينما أراد الغزالي نقض الفلسفة تف

ــو أخـــطـــر مـــآلات   بــالــعــقــل، وهــ
َ

ـــكَ الـــعـــقـــل فـــفـــكَّ
لــكــنــه شــــرّع للفلسفة  الــفــاســفــة«،  »تــهــافــت 
والــفــاســفــة أبــوابًــا كــانــت مغاليق، ومــا زال 
الـــتـــأســـيـــس لــلــمــعــرفــة الــفــلــســفــيــة الــتــراثــيــة 
قــائــمًــا عــلــى كــتــابــه وردّ ابـــن رشـــد )تــهــافــت 
التهافت(.  والغزالي نفسه هو القائل ]إحياء 
الدين: ص 40، ط 1. المعرفة، بيروت[:  علوم 
خ العقائد في النفوس،  »التعصب سبب يرسِّ
وهو من آفات علماء السوء؛ فإنهم يبالغون 
في التعصب للحق، وينظرون إلى المخالفين 
منهم  فتنبعث  والاستحقار،  الازدراء  بعين 
الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة«. أخرج 
ا، بل جعله 

ً
الغزالي التعصب من العلم إطاق

»علماء  نعتهم  صنف  إلــى  ونسبه  نقيضه. 
الــــســــوء«. فــكــيــف يــكــون الــعــالــم عــالــم ســـوء؟ 
وتــكــشــف عـــبـــارات أبـــي حــامــد صــفــات تصم 

حاملها بذلك النعت، هي:
ــخ الــعــقــائــد في  : »الــتــعــصــب ســبــب يــرسِّ

ً
أولا

الــنــفــوس« فـــي اتــجــاهــين: يـــرسّـــخ فـــي نفس 
المـــتـــعـــصـــب عـــقـــيـــدتـــه، وفـــــي نـــفـــس مــخــالــفــه 
ــا نــســمــيــه  ــــا. وهــــــذا يــشــبــه مــ

ً
عــقــيــدتــه أيــــض

»المـــتـــاريـــس«؛ فــالمــتــعــصــب يــتــمــتــرس خلف 
خلف  يتمترس  مخالفه  ويــجــعــل  مــعــتــقــده، 
ــقـــدات مـــتـــاريـــس،  ــتـ ــعـ ـــضـــحـــي المـ

ُ
مـــعـــتـــقـــده. ت

وتعلو  ا، 
ً
عمق تترسّخ  وأســــوارًا،  وحــواجــز، 

وفق  نفسه  على  المجتمع  لينقسم  شاهقة 
ــراده وشــرائــحــه. وكــلــمــا ازداد  ــ عــصــبــيــات أفـ
ــى 

ّ
الــتــعــصــب احـــتـــدّ الانـــقـــســـام حــتــى يــتــشــظ

المجتمع أندادًا لا أعضادًا، وشراذمَ لا توائمَ، 
ويفترقون  بينهم،  مكوناته  بـــأسُ  ويــشــتــدّ 
رِحُون« ]سورة 

َ
دِيهِمْ ف

َ
بٍ بِمَا ل

ْ
 حِز

ُّ
وهم »كُل

ــؤرة مـــعـــانـــاة  ــ ــ بـ ألـــيـــســـت هـــــذه  الـــــــــروم: 32[. 
ــوا« 

ُ
ــعَــارَف

َ
الــبــشــريــة الــيــوم؟ أيـــن هـــذا مــن »لِــت

يــتــحــقــق  وهــــــل  13[؟  ــرات:  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ ]ســـــــــورة 
بالتنوع والاختاف غنى ثقافيٌّ حين يسود 

التعصب؟
وثانيًا: المبالغة؛ فعالم السّوء مُبالغ يتجاوز 
الحقائق المجردة، ويقفز عن ماهياتها لأنه 
ــمــهــا كــأنــاه 

ِّ
يـــراهـــا بــعــدســة مـــحـــدّبـــة تــضــخ

رها 
ِّ
مة في الظاهر، أو مقعّرة تصغ

ّ
المتضخ

بالغ 
ُ
الم الضئيلة.  بذاته  العميق  كإحساسه 

مُــهــوّن. وإذا كان  ط، مُهوّل أو  مُــفــرِّ مُفرِط أو 
»الــتــذويــت«، ومعاينة الأشياء  الــتــجــرّد مــن 
بواقعيتها، با زيادة أو نقصان، في أوّليّات 
بالغ فقير جــدًا فيهما؛ لأنــه لا 

ُ
العلم، فــإن الم

ـــل ذلــــك الــفــشــل نــكــســة واضـــحـــة لكتلة 
ّ
ومـــث

الــحــزب الــدســتــوري الحر الــذي تــزعّــم حملة 
والدعوة  الغنوشي،  راشــد  على  التشويش 
البرلمان. وأحرجت  رئاسة  إطاحته من  إلــى 
الــنــتــيــجــة الأحـــــزاب الــلــيــبــرالــيــة، والــقــومــيــة، 
والثورجية التي أيّدت تلك الدعوة، إذ وجدت 
نفسها، من حيث تدرك أو لا تــدرك، تناصر 
بتحامله  مــعــروفــاً  مــتــطــرّفــاً،  يمينياً  حــزبــاً 
عــلــى الــثــورة والــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة ضــدّ 
شخصيةٍ معروفةٍ بنضالها ضدّ الاستبداد 
ــدّ مــا،  ــك، إلـــى حـ ــــر ذلــ ـ

ّ
ــة الــقــامــعــة. وأث ــدولـ والـ

ــزاب فــي الــوعــي الجمعي  بــصــورة تلك الأحــ
الــتــونــســي. أمّـــا المــنــابــر الإعــامــيــة ولوبيات 
ــادّة،  ــة لـــلـــثـــورة المــــضــ ــمـ ــداعـ ــال الـــفـــاســـد الـ ــ المــ
المشرفين  واعــتــرى  نسبيّاً،  ضجّتها  فهدأت 
عليها شــعــورٌ بــالــذهــول والـــاجـــدوى، بعد 
في  والتمويلية  الــدعــائــيــة  آلــتــهــا  فشلت  أن 
ــراع الــتــونــســي. في  ــتــ ــنـــدوق الاقــ هــزيــمــة صـ
المقابل، ظهر الغنوشي في صورة المنتصر، 
ونجح في كسب متعاطفين معه في الداخل 
ــافـــظ عــلــى تــــصــــدّره وحــزبــه  والــــخــــارج. وحـ

مؤسّسة البرلمان. 
ــنـــهـــضـــة الــــتــــي يــتــزعــمــهــا  وبــــــــدت حــــركــــة الـ
ــة، قــــادرة على  ــ الــغــنــوشــي قـــوّة حــزبــيــة وازنـ
عقد تحالفاتٍ متينة، واسعة داخل مجلس 
ز مــن حظوظها على 

ّ
الـــنـــوّاب، وهــو مــا يــعــز

طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وشي، في ظرف 

ّ
المقبلة.  وتمكّن راشــد الغن

قياسي، من تجميع شتات حزبه من حوله، 
فتراجعت نبرة ناقديه من داخل »النهضة«، 
وتـــنـــادى أنـــصـــاره لمــواجــهــة مـــا يــســمّــونــهــا 
بوادر استئصال وإقصاء تتهدّدهم. وخرج 
 »مـــن انتصر 

ّ
ــاس مــخــبــراً أن

ّ
الــغــنــوشــي لــلــن

ــتــــراع هـــي تــونــس والــديــمــقــراطــيــة  بــعــد الاقــ
والشرعية«، معبّراً عن التزامه قواعد النظام 
الديمقراطي، واعتزازه باحتكام التونسيين 
إلـــى الآلـــيـــات الــســلــمــيــة والــســبــل الــقــانــونــيــة 

لتسوية خافاتهم.   
 
ّ
ـــوشـــي، تـــتـــبـــيّن أن

ّ
ــن ــغـ ــيـــرة الـ ــقـــرأ سـ ــت تـ ــ وأنــ

ــام  ــــام عـــارض وأيّـ الــرّجــل أرهـــق خــصــومــه أيّ
حكم، وأربكهم في حضوره كما في غيابه، 
ه وفي ترحاله، وفي منفاه 

ّ
وأحرجهم في حل

وفــي مقامه، وفــي صمته وفــي كــامــه. خبر 
ب المقالب 

ّ
ديــن، وتقل

ّ
أحــزابــاً وحــكّــامــاً وجــا

ي 
َ
ها أو يكاد. قارع الاستبداد عقوداً، زمن

ّ
كل

ا إلا من خال عدسة ذاته القابلة 
ً
يرى شيئ

كل  فيذيب  وتــحــديــب،  تقعير  بــين  للتعديل 
شيء ويمنحه صورة ذاته، ولهذا يشخصن 

 شيء.
َّ

كل
والمبالغة طريق الغلو، فالإغراقِ، فالانغاقِ 
ــــام صــاحــبــه ســوى  ــــذي لا يـــتـــراءى فــيــه أمـ الـ
صـــورتـــه؛ فـــا يــألــف إلا نــفــســه، ولا يـــرى إلا 
ــــدة؛ فــإذا  ــه كتلة واحـ ــه. ويــغــدو هــو ورأيــ رأيــ
 جنونه لتوهمه أن مخالفته 

ّ
ناقشه أحد جُن

نقض لوجوده. والمنغلق أناني يرفع أسوارًا 
 من سواه، وما سواه، 

َّ
حوله، وتعلو أناه كل

تستفزه  ا،  عصابيًّ يصبح  حتى  وتتضخم 
الــرأي المخالف، بل حتى  الكلمة، ويستثيره 
المــخــتــلــف. وهـــذه بــابــة الإقــصــاء والعصبية 
وسائل  ها 

ّ
فكل والــهــجــوم؛  والحقد  والحنق 

ـــه حـــاز مــقــامًــا في 
ّ
دفــاعــيــة عــن »أنـــــاه«، وكـــأن

ــمَــــاسُّ  ــ ــا يُ ــــن/ مــ ــدرأ عـــنـــه كــــل مـ ــ ــــردوس يــ ــفـ ــ الـ
حدوده التي ليست بالضرورة »حدود الله«. 
له  لا حياة  السّوء  فعالم  التعصّب؛  ا: 

ً
وثالث

فــي بــيــئــة حـــرة مــن الــتــعــصّــب الــضــيّــق إلــى، 
شرَع 

َ
ت ها 

ّ
أن الحرة  البيئة  أو على... ومعنى 

الأفق واسعًا للعقل؛ لينطلق ويبحث ويفكر 
ا المعارف والعلوم، ولا 

ً
طالبًا الحقيقة، موظِف

غلق دونــه الأبـــواب. المتعصّب لا يستطيع 
ُ
ت

نقيّة صحيّة  بيئة  فــي   
ً

الــحــيــاة سبيا إلــى 
كــــهــــذه، تــصــطــخــب بــــالأفــــكــــار، فــــي جـــدلـــيّـــة 
صــحــيّــة نــقــديّــة واعـــيـــة وواعــــــدة، تــنــظــر في 
الأشياء ولا تكتفي بالنظر إليها، وتمسّها 
فيها  وتغوص  تها،  بمُماسَّ تكتفي  أن  دون 
غير قانعة بالعوم على سطحها. المتعصّب 
 
ً
ــق رفــعــة

ّ
دائـــمًـــا شـــهـــوانـــيّ لــســلــطــة مـــا تــحــق

لــنــفــسٍ عـــاجـــزة عـــن تــحــقــيــق شــهــواتــهــا إلا 
بــالــتــعــصّــب إلــــى/ عــلــى، مــتــعــالــيــة لا تحسّ 
بوجودها إلا بالتعصب إلى/ على. ويفتقر 
المــتــعــصّــب لــلــمــوضــوعــيــة الــتــي هـــي أســـاس 
العلم وشرطه؛ فالعالم باحث عن الحقيقة، 
 
ُ
 ضالة

ُ
 الحكمة

ُ
وكذلك كل ساعٍ إليها »الكلمة

 بــهــا« 
ُّ

المــــؤمــــن، حــيــثــمــا وجـــدهـــا فــهــو أحـــــق
الباقي، ط2   مــاجــه، تحقيق عبد  ابــن  ]سنن 

الحلبي، ص 1395 )4169([.
ــي الــتــعــصــب. المــبــالــغــة  ــا: المــبــالــغــة فـ ــ ــعًـ ــ ورابـ
ــكـــون المــبــالــغــة  ــا إفــــــــراط، فــكــيــف تـ فــــي ذاتــــهــ
فــي الــتــعــصّــب؟ والــتــعــصّــب فــي ذاتـــه تفريط 
بالغ؟ 

ُ
الم بالموضوعية، فكيف يكون تعصّب 

يــســدّ مــســدّ اقــتــران اللفظين مــعًــا لفظ آخــر، 
ا هــــو »الـــتـــطـــرّف«   مــنــهــمــا ســـــــوءً

ّ
ــل ــ لـــيـــس أقــ

الوثيق الصلة بالعنف –العرب درجت على 
ــدّ مـــن جــــرح الــســنــان-  ــ أن جــــرح الــلــســان أشـ

ــفــه زيــــن الــعــابــديــن 
َ
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وخــل

ــل بـــين الــســجــون والمــنــافــي. 
ّ
بـــن عـــلـــي، وتــنــق

أدمـــتـــه الــــــدروب ومــــا أرهــقــتــه الــثــنــايــا. كــان 
ــقـــاوم الــســلــطــويــة كما  يــحــوك الــســيــاســة ويـ
ــن كبير 

ّ
يــطــرّز الــحــائــك الــثــوب الــفــريــد بــتــفــن

ها، 
ّ
كل السياسة  فــنــون  خبر  جميل.  وصــبْــر 

ــا ومــحــتــرفــيــهــا  ــهـ ــواتـ ــر هـ ــاشــ ــاد، وعــ ــكــ أو يــ
في  والتقى وحــاور،  وأعامها ومهمّشيها. 
ــيــة الــقــوم ومــظــلــومــين، 

ْ
رحــلــتــه الــطــويــلــة، عِــل

ــتـــدلـــين،  ومــــســــحــــوقــــين، ومــــتــــشــــدّديــــن ومـــعـ
ــــين، وقـــومـــجـــيـــين  ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــين ولـ ــاريــ ــ ــســ ــ ويــ
ــــين وحــــــداثــــــيــــــين،  ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وثــــــــورجــــــــيــــــــين، وسـ
القديم، وتعامل مع  النظام  إلى  ومُنتسبين 
لـــدى الإســامــيــين.  مخالفيه بــانــفــتــاح نـــادر 
ولـــم يــعــتــبــرْهــم فــي الــغــالــب أعـــــداءً، بــل دافــع 
هم في الاختاف والمساهمة في 

ّ
مراراً عن حق

الديمقراطية.  تسوده  متنوّعٍ  مجتمعٍ  بناء 
ولم يتعامل مع السياسة باعتبارها قواعد 
نهائية أو أحكاماً مسبقة أو عقيدة مطلقة، 
 يوميّاً 

ً
بل مارس السياسة باعتبارها عما

يقتضي كثيراً من الجهد والمكابدة، والدهاء 
والــحــنــكــة، والــتــدبّــر والــتــطــويــر، والتشذيب 
والــتــغــيــيــر، والــتــكــيّــف بــحــســب مــســتــجــدّات 

الساعة. 
اجتهادٌ  وهــي  الممكن،   

ّ
فــن عنده  فالسياسة 

بشري، يروم خدمة الصالح العامّ، وتجميع 
الناس لا تفريقهم، وهي ليست شأناً دينياً 
مــقــدّســاً، بــل فــعــل دنــيــوي بــامــتــيــاز، يتغيّر 
»هــنــا« وتــحــوّلات  بحسب تــطــوّرات الآن والـــ
الـــــــزمـــــــان والمـــــــكـــــــان وإحــــــداثــــــيــــــات الـــــراهـــــن 
من  الكثير  وتقتضي  المستقبل،  وتــحــدّيــات 
المـــرونـــة والــكــيــاســة، والــحــكــمــة والــرصــانــة، 
والقدرة على ضبط النفس، والانفتاح على 

الآخر.
سم به الغنوشي، في نظر 

ّ
على الرغم مما يت

مــراقــبــين، مــن حنكة وبــراغــمــاتــيــة ورجــاحــة 
ه يحتاج وأنصاره إلى أن يُراجعوا 

ّ
عقل، فإن

ــــي المـــنـــجـــز  ــــوعـ ــــوضـ ــــدي مـ ــقـ ــ ــور نـ ــظــ ــنــ ــن مــ ــ مــ
السياسي والاقتصادي لحركة النهضة بعد 
الثورة، وأن يعتذروا للتونسيين عن أخطاء 
ارتكبتها الحركة، من قبيل السماح بعودة 
الـــحـــزب الــشــمــولــي، الأحــــــادي، الــحــاكــم قبل 
المصالحة  قــانــون  على  والتصديق  الــثــورة، 
الإداريــة الــذي طبّع مع الفساد، ولم تستفد 
الــدولــة شيئاً، وكــذا  الــبــاد ولا خزينة  منه 

بالغ في تعصّبه عادة ما يقيس العالم 
ُ
والم

ــقــــرب والـــبـــعـــد،  كـــلـــه مــــن مـــوطـــئ قـــدمـــيـــه: الــ
ة،  ــــودة والـــــــــرداء ــجـ ــ والـــصـــحـــة والـــســـقـــم، والـ
والــحــق والــبــاطــل، كلها عــلــى مــقــاســه... إنــه 
ما علت أسواره، وتراكم 

ّ
ه« بالتدريج كل

ّ
»يتأل

وهمه، وخيّلت له نفسه أنه فاق أبا حنيفة 
الــنــعــمــان وتــجــاوز قــولــتــه ]إعــــام المــوقــعــين، 
تــــح: مــشــهــور، ط. دار ابــــن الــــجــــوزي: 2 ص 
 ما قدرنا 

ُ
143[: »علمُنا هذا رأيٌ، وهو أحسن

عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه«، 
وأسقط المشهور بين علماء الفقه وأصوله: 
»رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي مخالفي 

خطأ يحتمل الصواب«.
وخامسًا: المبالغة في التعصّب للحق، وهي 
تناقلناه  مــا  أخـــرى مدهشة تخالف  عــبــارة 
: »التعصب للحق فضيلة«، فالغزالي 

ً
جها

الحقيقية  المشكلة  للنقيصة.  أقــرب  يجعله 
 أنه 

ٌّ
هنا هــي مفهوم »الــحــق« الــذي يــرى كــل

لمقتضياته،  الممتثل  بــه،  المتمسّك  صاحبه، 
 منه، 

ً
ا عنه، متحلا

ً
 يرى مخالفه منحرف

ٌّ
وكل

مفهوم  مــرونــة  ولـــولا  لمقتضياته.  مجتنبًا 
»الــــحــــق« وســـعـــتـــه لــيــشــمــل المــخــتــلــفــين فــي 
تــاريــخ الــعــرب المسلمين لمــا هـــدأت السيوف 
أنهم  الــتــاريــخ يشهد  ــع  وواقــ يـــومًـــا،  بينهم 
تعايشوا بتفهم لكل التباينات والتنوعات 
 قــريــن الحقيقة التي 

ّ
والاخــتــافــات. والــحــق

الحجة، وموطن  البحث، ومــنــاط  مـــدار  هــي 
تــــقــــارع الـــعـــقـــول والأفـــــهـــــام الــــتــــي لا تـــهـــدأ، 
 

ّ
ــار الــــتــــي لا تــــرســــو. الـــحـــق ــ ــكـ ــ ومــــجــــرى الأفـ

ــنـــوان بــمــا هــمــا غـــايـــة سعي  والــحــقــيــقــة صـ
 أولئك 

ّ
الإنسان وإلا كان الضال كله. كان كل

 والحقيقة، لكن 
ّ

يرى في نفسه صاحب الحق
ــدّعِ بــأنــه مالكهما الأوحـــد.  ــدًا منهم لــم يـ أحـ
لــقــد وجــــدوا أنــفــســهــم ســاعــين إلــيــهــمــا؛ هــذا 
يــراهــمــا مــن زاويــــة، وذاك يــكــدّ وراءهــمــا من 
أخرى، فإن اختلفت بهم الــدروب، وتشعبت 
ــا يلتمس بــه أثـــرًا 

ً
 طــريــق

ٌّ
المــنــاهــج، ســلــك كـــل

منهما، ويأخذ مما يراه الحق قبسًا يضيء 
به سراج نفسه، وينير الطريق لغيره. هكذا، 
التعصّب  في  السّوء  عالم  مبالغة  تتساوى 
 مــع المــبــالــغــة فــي الــتــعــصّــب لنقيضه 

ّ
لــلــحــق

»الباطل«، بما يشبه: المبالغة في التعصّب 
بالغة في التعصّب للباطل. 

ُ
للحق تساوي الم

ــا تــكــشــف أن الــتــعــصــب يـــســـاوي  ــهــ تــ ــراء وقــ
بـــين الـــحـــق والـــبـــاطـــل. إنــــه مــحــض »أعـــمـــى« 
حتى حين يدعي أنه يريد الحق، ويتمسك 
بالحق، ويدافع عنه؛ لأنه لا يرى سوى ذاته، 
ا 

ً
ا«، فا وجود إذ

ً
وما دام يرى نفسه »مطلق

ــافـــي لــنــشــر الــثــقــافــة  ــكـ ــدم بـــــذل الـــجـــهـــد الـ عـــ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــمــق الــشــعــبــي، وعـــدم 
 
ّ
تمرير قانون تحصين الثورة، وقانون السن

الــقــصــوى لــلــتــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
والتخاذل في الدفع نحو تطبيق مخرجات 
 
ّ
الــعــدالــة الانــتــقــالــي، وعـــدم الــدفــع نــحــو ســن

ومن  الدكتاتورية.  تبييض  لتجريم  قانون 
ــجــه مــؤسّــســات حــركــة النهضة 

ّ
المــهــمّ أن تــت

الواسعة  الــصــاحــيــات  مــن  التقليص  نحو 
ق باختيار 

ّ
لرئيس الحزب، خصوصاً ما تعل

بفتح  صل 
ّ
ات وما  التنفيذي،  المكتب  أعضاء 

المجال للتداول على قيادة الحركة، وتعزيز 
نــزعــة الــتــشــبــيــب والــتــأنــيــث والــنــقــد الــذاتــي 

لغيره. وهذا أشدّ صور التطرف والتمييز، 
 عن خطورته 

ً
وأخطرها على المجتمع، فضا

على المتعصّب نفسه.
ولـــيـــس آخــــــرًا: الــنــظــر إلــــى المــخــالــفــين بعين 
 
ٌ
از

ّ
لم  

ٌ
السوء غمّاز الازدراء والاحتقار؛ فعالم 

يــراه   مــا 
ّ

 بكل
ّ

مِيمٍ، يستخف
َ
ــاءٌ بن

ّ
 مــش

ٌ
هــمّــاز

 مــا يــحــمــلــونــه من 
ّ

ــل ــف كـ
ّ

مــخــالــفــوه، ويــســخ
وآراء  أنظار  من  إليه  أو يصلون  معتقدات، 
مناهج،  مــن  يترسمونه  أو  واســتــنــتــاجــات، 
أو يــفــتــرضــونــه مــن فــرضــيــات بــحــثــيــة، ومــا 
يــبــنــونــه مـــن نـــظـــريـــات، ويــســتــدلــون بـــه من 
حــجــج، أو يــقــتــبــســونــه مـــن نـــصـــوص. عــالــم 
ــى في 

ّ
ــه خــطــأ حــت

ّ
ــسّـــوء يــــرى المــخــالــف كــل الـ

وجـــــــــــوده. وأخـــــطـــــر صــــفــــات عــــالــــم الــــسّــــوء 
»شــمــولــيــة« أحــكــامــه و»قــطــعــيّــتــهــا«، فــهــو لا 
يحكم على جزئية هنا، أو مقولة هناك .. ولا 
ولا  بالسياقات،  يكترث  ولا  للأفكار،  يهتمّ 
ينظر في القرائن. إن حكمه شموليّ قطعيّ، 
ق تمامًا. هو يطلق حكمه ثم يتلمس  ومسبَّ
لــــه مــــا يــســنــد عـــوجـــه ويـــقـــيـــم مـــيـــلـــه. هـــكـــذا، 

داخل هياكلها، والعمل على توسيع هامش 
التواصل مع وجوه  المعارضة ومــدّ جسور 

بارزة، وازنة، غادرت حركة النهضة. 
ــنـــوشـــي مــن  ــغـ ـــف الـ

ّ
ــد أن يـــتـــخـــف ــيـ ــفـ ومــــــن المـ

ــدّاحــــين المــحــيــطــين بـــه فـــي حــزبــه،  بــطــانــة المــ
وكـــذا مــن وجـــوه البيروقراطية فــي ديــوانــه 
الـــفـــصـــل بــين  إلــــــى  الــــنــــيــــابــــي، وأن يـــســـعـــى 
انــتــمــائــه الــحــزبــي ونــشــاطــه الــبــرلمــانــي، وأن 
يقف على مسافةٍ واحدة من جميع النوّاب، 
وأن يبذل الجهد لأجل بلورة توافق واسع 
المحكمة  إحـــداث  بغاية  النيابية  الكتل  بــين 
الــدســتــوريــة، وتــعــديــل الــنــظــام الانــتــخــابــي، 
ــل من 

ّ
وإقــــرار قــانــون العتبة عــلــى نــحــو يــقــل

في  كثيرين  وإقصائيين  فــوضــويــين  ـــرص 
ُ
ف

الـــوصـــول إلـــى الـــبـــرلمـــان. ومـــن المـــهـــمّ بمكان 
أخاقي  ميثاق  صــوغ  على  قياً 

ُ
تواف العمل 

يلتزمه النوّاب، ويفرض تدابير زجرية ضدّ 
الكراهية، ويتعمّد  يـــروّج خطاب   طــرف 

ّ
كــل

تـــرذيـــل الـــبـــرلمـــان أو تــعــطــيــل أشـــغـــالـــه. ومــن 
تعاونية،  تفهّمية،  عاقة  بلورة  الــضــروري 
تــشــاركــيــة بـــين رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان ومــؤســســة 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة الــجــديــدة 
بقيادة هشام المشيشي، والبحث عن نقاط 
أسباب  عــن  البحث  بــدل  والتكامل  التاقي 
التنافي، والتنابذ، والتنافس المحموم على 
 تونس في حاجة أكيدة 

ّ
الصاحيات. ذلك أن

إلــى هيئة حكم حــيــويّــة، متماسكة،  حــالــيّــاً 
ــع الـــتـــحـــدّيـــات  ــ مــتــضــامــنــة، قـــــــادرة عـــلـــى رفـ
الــديــمــقــراطــيــة وتحقيق الانــتــقــال  وتــرســيــخ 

الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ختاماً، بإمكان الغنوشي، وقد بلغ الثمانين 
ــدّم خــــاصــــة تــجــربــتــه  ــر، أن يـــــقـــ ــمــ ــعــ مـــــن الــ
الــثــرّة فــي غــمــار الــســيــاســة، فــي كــتــاب يُفيد 
ــنـــاس، كــمــا فــعــل الــبــاجــي قــايــد السبسي  الـ
مــن قــبْــلــه، كــتــاب يُــفــيــد الإســامــيــين وعــمــوم 
السياسيين. وله سلطة التقدير في مواصلة 
النواب  مجلس  وتــرؤس  البرلماني  مشواره 
ــي عـــن ذلـــك لــغــيــره، وفـــق مـــا يـــراه 

ّ
أو الــتــخــل

ــه 
ّ
أن الثابت   

ّ
لــكــن الــعــامّــة.  خــادمــاً للمصلحة 

مــطــالــب، ســـواء كـــان داخـــل دائــــرة الــحــكــم أو 
خــارجــه، بالعمل على تطبيق وعــود حزبه 
التي  الــثــورة  أهـــداف  وتحقيق  الانتخابية، 
حرّرته وحرّرت عموم التونسيين من إسار 

الدولة القامعة.
)كاتب تونسي(

يتعلق  ما  ا« متعاليًا في كل  يكون »وثوقيًّ
بذاته ومنهجيّته وأحكامه وآرائه وحججه 
ا«  و»تشكيكيًّ واقتباساته،  وقرائنه  ته 

ّ
وأدل

ساخرًا من كل ما يتعلق بمخالفه/ المختلف 
عنه، ومنهجيّته وأحكامه وآرائــه وحججه 
وأدلــتــه وقــرائــنــه. المشكلة فــي هــذا تناقضه 
الصريح مع تراثنا الزاخر برفض السخرية 
ا 

ً
والازدراء والاحتقار حتى في أمور أقل شأن

 هذا التناقض يكشف عن 
ّ

من الأفكار. ولعل
بالغة 

ُ
والم للتعصّب  الخطير  التأثير  حجم 

فيه، مهما تكن أسبابه ودواعيه.
هذه صفات عالم السّوء، وهي صفات كلها 
؛ 

ّ
يــنــاقــض الادعـــــاء حــتــى بــالــتــعــصّــب لــلــحــق

استدعاء  قبالتها،  ويمكن،   .
ً

ومـــآلا ا 
ً
منطلق

صفات عالم الحسن بمفهوم المخالفة، ولعل 
أجملها ما أثر عن الإمام مالك  بقوله ]عقد 
تح:  والتقليد،  الاجــتــهــاد  أحــكــام  فــي  الجيد 
محب الدين الخطيب، ط. السلفية: ص 32[: 
 من كامه، ومردودٌ 

ٌ
»ما من أحدٍ إلا ومأخوذ

ــه«، وقـــولـــة الــشــافــعــي  ــلــ  الــ
َ

عــلــيــه إلا رســــــول
محمد بن إدريــس لإبراهيم المزني ]المصدر 
 ما 

ّ
دني في كل

ّ
السابق[: »يا إبراهيم، لا تقل

أقول، وانظر في ذلك لنفسك«.
عــالــم الــحــســن لا يــبــالــغ، ولا يــتــعــصّــب، ولا 
. وهــو لا 

ّ
يبالغ فــي التعصّب لمــا يــراه الــحــق

يزدري أحدًا، ولا يحتقر أحدًا، لا يستصغر 
امــرئٍ  فــكــرة، ولا يستهين بنتاج عقل  شــأن 
ــا يــــقــــارع الـــحـــجّـــة  ــمــ ــتـــى وإن خــــالــــفــــه، إنــ حـ
بــالــحــجّــة، والــدلــيــل بــالــدلــيــل، ويــنــاقــش غير 
إلـــى مخالفه  مــتــرفــع، ولا ينظر  مــتــعــالٍ ولا 
ــة. عـــالـــم الــحــســن لا يــتــمــتــرس  ــيــ نـــظـــرة دونــ
خلف معتقده، ولا يبني أســوارًا بينه وبين 
المخالف/ المختلف، ولا يهيج حين لا يكسب 
بالتعصّب إلا العماء، ولا يهيّج العصبيّات 
ــه راغـــــبًـــــا فــي  ــعـــف ريــــحــ حــــين يـــفـــشـــل وتـــضـ
ــالـــم الـــحـــســـن بــاحــث  ــفـــوس. عـ ــنـ ــارة الـ ــثـ ــتـ اسـ
اعتقد  مــا  فــإذا  الحق والحقيقة،  كغيره عــن 
ــا فــلــه ذلــــك دون ادّعــــــاء امـــتـــاك الــحــق 

ً
شــيــئ

والــحــقــيــقــة. عــالــم الــحــســن ســبــب لالــتــئــام ما 
ي. عالم 

ّ
التشظ ى حوله، لا سببٌ في 

ّ
يتشظ

الــحــســن دأبـــه الــبــحــث والــتــقــصــي والتثبت، 
والـــحـــوار الـــهـــادئ المــنــفــتــح عــلــى المــخــالــف/ 
المختلف قبل الموافق والمساير. بل لعل أظهر 
العقلي،  أفقه  انفتاحُ  الحسن:  عالم  صفات 
فهما  الــواعــيــة،  النقدية  بالعقلية  وتمسكُه 
الأصيل  والمــحــرك  للمعرفة،  الأمــثــل  السبيل 

نحو النهوض.
)كاتب من الأردن(

عن الغنوّشي وكل هذا الضجيج

في آفة التعصّب

بإمكان الغنوشي، 
وقد بلغ الثمانين، 

أن يقدّم خلاصة 
تجربته الثرّة في غمار 

السياسة، في كتاب 
يفُيد الناس

تونس في حاجة 
أكيدة حالياًّ إلى 

هيئة حكم حيويةّ، 
متماسكة، متضامنة، 

قادرة على رفع 
التحدّيات وترسيخ 

الديمقراطية

المبالغة طريق الغلوّ، 
فالإغراق، فالانغلاق 

الذي لا يتراءى 
فيه أمام صاحبه 

سوى صورته

عالم السّوء غمّاز لمّاز 
همّاز مَشّاء بنَميم، 

يستخفّ بكلّ ما يراه 
مخالفوه، ويسُخّف 
كلّ ما يحملونه من 
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